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التواصل بين دول بلاد المغرب ودول المتوسط من خلال كتب الجغرافيا  

 والرحلات خلال العصر الوسيط

Communication between the countries of the Maghreb and 

the Mediterranean countries through geography books and 

travels During the Middle Age 
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لاا الواال  ين  ولل تطرقت في هذا المقال إلى المجالات التي تم خلا: الملخص

المغرب المطلة على المواسط لباقي الدلل التي تنومي لاذا الإقليم في مخولف 

المجالات الحضارية، لقارنت ين  حالات السلم لحالات الحرب التي كانت تترا على 

الجانبن  ، لكا  لزاما لفام الماضاع الوطرق أللا لأشار لأهم الكيانات السياسية 

المواسط خلال فترة الدراسة )العصار الاسطى( لمدى تأثنرها  الفاعلة يالبحر 

لتأثرها يالأحداث، ثم تعرضتُ لأهم الطرق لالمراس ي التي فوحت المجال لاسعا أمام 

هذا الواال  سااء على مسواى الضفون  الشمالية لالجنابية أل على ضفاف 

 الجزر المترامية هنا لهناك في لسط المواسط .

 .نسيم حسبلاوي  المؤلف المرسل: 
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حاللت البحث في ناع العلاقة الغالبة ين  ولل المغارب الإسلامية لغنرها من  

الدلل الإسلامية الأخرى ، لبينها لبن  الآخر في الضفة الأخرى من الدلل المسيحية 

النشاط الحضاري الذي حملوه ، له  أثرت الوحالات السياسية المخولفة على 

أمااج المواسط في مخولف السااح  ؟ ، لقد تاللتُ إلى تكذيب من يتهم 

ا كانت لام السيطرة 
ّ
المسلمن  يوأثنرهم السلبي على النشاط الدللي يالمواسط لم

عليه، لألضحت أ  العلاقة الغالبة ين  الدلل المطلة على المواسط هي "تباول 

 ترات التي كانت الكلمة فيها للحرب لالقوال.   المنفعة" حتى خلال الف

  .المسيحين  ؛ المسلمن ؛ الحضارة؛ المواسط؛ العلاقاتكلمات المفتاحية: ال

Abstract: In this article, I discussed the areas where 

communication took place between the Maghreb 

countries bordering the Mediterranean and the rest of 

the countries belonging to this region in various 

civilized areas, and compared between the situations of 

peace and the situations of war that were on both sides, 

and it was necessary to understand the subject to first 

address the most famous and important political entities 

active in the Mediterranean during the study period 

(Middle Ages) and the extent of their influence and 

influencer on events, then exposed to the roads and the 

most important marine marinas that paved the way for 

this communication, Whether on the north and south 

shores or on the shores of islands stretching here and 

there in the middle of the Mediterranean 
I tried to look for the kind of relationship between the 

Islamic Maghreb countries and other Islamic countries, 
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and between them and the other side of the Christian 

countries, and the different political transformations 

have-they affected the civilizational activity carried by 

the waves of the Mediterranean in the different coasts? 

She noted the denial of those who accuse Muslims of 

having a negative impact on international activity in the 

Mediterranean when they control it, and explained that 

the dominant relationship between the countries 

bordering the Mediterranean is the «reciprocity of 

benefits»even during times when war and fighting were 

the word. 

Keywords: Relationships; Mediterranean Sea; 

civilization; Muslims; Christians. 
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 . مقدمة: 1

عرف البحر المواسط خلال العصر الاسيط عدّة  تقلبات سياسية لتعدوت 

السيطرة على مياهه لتناعت كياناته لقِااه الفاعلة التي تحكمت في طرقه 

المخولفة لأسامت في الوفاعلات الحاللة ين  شماله لجنابه لشرقه لغربه عبر 

ت فيه ولل الشام التي اتخذت القرل  المخولفة، فلما كا  "البحر الشامي"، تحكم

منه مجالا لترليج تجارتها، ثم تحال إلى "يحر الرلم" بعدما سيطر على شماله 

لجنابه الرلم البنزنطين ، لبعد الفواح الإسلامية لسيطرة الدلل الإسلامية على 

 غربه لجنابه لشرقه لمعظم جزره تحال إلى "يحر العرب".  

لالوفاعلات ين  الشمال لالجناب لالشرق  لطيلة هذه القرل  تناعت العلاقات

لالغرب، لتحكمت فيها ناع العلاقات الرايطة ين  القاى الفاعلة بهذا البحر الذي 

ساف يسمى "المواسط"، فأحيانا تكا  سلما تجاب فيها السفن عباب المياه يأما  

 للسفر لالحج لالوجارة، لأحيانا أخرى تغلب الحرب على العلاقات فوق  الملاحة

البحرية لتواقف الأسفار إلا ناورا مع الحذر الشديد تاركة للسفن الحربية المجال 

 لاسعا للحملات الموباولة كما جرت مع الفواحات الإسلامية ثم الحرلب الصليبية. 

لمن هنا ساف أيحث في الإشكالية التي تجمع ين  ناع العلاقات الغالبة ين  يلدا  

 ثم الجنسيات التي سيطرت على هذه العلاقات. الغرب الإسلامي لالغرب المسيحي

لقد اسوخدمتُ المنهج الاسوقرائي الذي ينوق  من الجزء إلى الك  فوطرقتُ ايوداء 

إلى ذكر الكيانات السياسية التي هيمنت على المواسط خلال فترة الدراسة ثم أهم 

تي ربطت الطرق المراس ي لالطرق التي ساف تفوح المجال أمام العلاقات العامة ال

ين  ولل المغرب لباقي ولل المواسط، مسوخدما المناهج الإجرائية التي يقام عليها 

 البحث الأكاويمي من تحلي  لمقارنة لاسونواج.  
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 _ الكيانات السياسية الفاعلة بالبحر المتوسط خلال العصر الوسيط:  7

اّ  منها تفصّ  لنا كوب الجغرافيا لالرحلات في المااضع لالأقاليم التي يوك

البحر المواسط، فأما السااح  فهي يلاو المغرب لمنها المغرب الألسط لالأقص ى 

لإفريقية ثم ليبيا، لمن أهم مناطقاا فزا  لبرقة لطرايلس، ثم البلاو المصرية 

لأشار مدنها الإسكندرية، فبلاو الشام التي مبدأها أرض فلسطن  فساريا للبنا ، 

، ثم اليانا  لبعده إيطاليا يليها جناب غالة ثم آسيا الصغرى )تركيا حاليا(

)فرنسا( لينوهي بشبه جزيرة الأندلس. فاذا البكري ياضح ذلك يقاله: >> لهذا 

المضيق ]جب  طارق[ الذي قدمنا ذكره لها الخليج الذي عليه طنجة موص  يبلاو 

ى المغرب لإفريقية لالساس لأطرايلس المغرب لالقنرلا  لساح  يرقة لالرماوة إل

يلاو الإسكندرية إلى تنّيس لومياط لساح  الشام ثم ساح  الرلم إلى يلاو رلمة، 

. ( 1)إلى أ  يص  إلى ساح  الأندلس راجعا إلى الخليج الضيّق الذي يدأنا يذكره<<

لأما الجزر الموااجدة بهذا الحاض فهي من الشرق إلى الغرب جزيرة قبرص 

(Cyprus) ثم جزيرة كريت (Crete) زره لقليةفأشار ج(Sicily)   لتليها جزيرة

لوخوماا الجزر الشرقية  (Corsica)لإلى شمالاا جزيرة كارسيكا (Sardinia)سروينيا

 –يالقرب من الساح  الوانس ي  (Djerba)، لجربة (Balearic))البليار( الإسبانية 

،  لمما يجع  الحاض المواسطي يحو  أهمية كبنرة ها   (2)-كما تاضحه الخريطة

 Black)احه على عدّة أيحر لغنرة هي يحر إيجة الذي يرتبط يالبحر الأساو انفو

Sea) عبر مضيقي الباسفار لالدروني ، لالبحر الأورياتيكي(Adriatic Sea)  الذي
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يفص  منطقة البلقا  عن شبه جزيرة إيطاليا، لينوهي يه منفوحا على البحر 

 جب  طارق.  عبر مضيق (Atlantic Sea)المحيط )المحيط الأطلس ي( 

لبك  هذه المناطق كا  للمسلمن  لالغرب المسيحي نقاط الوماس لالواال  سااء 

عن طريق الحرلب أل الوجارة أل غنرها حسب الظرلف الموغنرة طيلة العصر 

 الاسيط.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أما أهم الكيانات السياسية الفاعلة في حاض البحر المواسط خلال العصر 

البنزنطيا  قبضتهم على المواسط يرهة من الزمن بعد  الرومالاسيط فقد أحكم 

 -م725تالى عام –سقاط الإمبراطارية الرلمانية خالة على عاد "جاسونياناس" 

فخضع له الساح  الإفريقي الشمالي، يما في ذلك سبوة لالإسكندرية، لالساح  

  ما ، لكن سرعا (3)الإسباني الجنابي لمعظم جزر المواسط يما في ذلك إيطاليا
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ظارت قاة المسلمن  الذين خرجاا من شبه الجزيرة العربية فاتحن  لبلاو الشام 

م ضد الرلم 926هـ/8فكانت غزلة مؤتة في حياة النبي )للى الله عليه لسلم( سنة 

هـ/ 17م، لجاءت معركة النرماك في 936هـ/ 13البنزنطين ، لكا  فوح ومشق في 

لإسلامي إلى العراق فكانت معركة م لفي نفس السنة لللت جياش الفوح ا939

هـ ، لفي الجاة الغربية تم فوح مصر لانتزاعاا من 17القاوسية ضد الفرس سنة 

م ليبدأ بعدها مسلس  فوح 962هـ/ 21البنزنطين  على يد عمرل ين العاص سنة 

يلاو المغرب منذ معركة سبيطلة )تانس( يقياوة عبد الله ين سعد ين أبي سرح 

، ثم انتهاء يفوح يلاو الأندلس منذ  (6)م965هـ/ 25البنزنطي عام  ضد جرجنر الاالي

م، على يد البطلا  طارق ين زياو لماس ى ين نصنر. لخلال هذا 511هـ/ 62سنة 

المدّ كا  ألل الطدام يحري مباشر ين  البنزنطين  لالمسلمن  في عاد الخليفة 

بي سفيا  سنة عثما  ين عفا  عند "جزيرة قبرص" التي غزاها معالية ين أ

م يقياوة اين أبي سرح، لكانت 977هـ/ 36هـ/، ثم تلتها "ذات الصااري" سنة 28

 .( 7)على الساح  الجنابي لآسيا الصغرى 

لذكر البلاذري أ  "معالية ين حديج الكندي " أيام معالية ين أبي سفيا  كا  

وحت "رلوس" سنة 
ُ
دي هـ ثم إقريطش)كريت( في عا72ألل من غزا لقلية، ثم ف

، لما فتئ الأغالبة في تانس أ  فوحاا "لقلية" أيام  (9)هارل  الرشيد لاينه المأما  

م على يد الفقيه القاض ي "أيا عبد 825هـ/212للاية " زياوة الله ين الأغلب سنة 

، أما الجزر الشرقية )البليار( الأندلسية فوم ( 5)الله أسد ين الفرات ين سنا "

ن ماس ى ين نصنر لقي  أ  فوحاا كا  أيام الأماين  في فوحاا على يد عبد العزيز ي
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 -866هـ/333-226الأندلس لذلك في عاد الأمنر عبد الله ين محمد )حكم ين  

، للم تسلم حتى القسطنطينية من محاللات المسلمن  فوحاا لذلك ين  ( 8) م(612

ماي هـ لهي مدة الحصار الذي فرضه عليها الخليفة الأ 133-66م/ 518-515سنتيْ 

 .  (6)سليما  ين عبد الملك

بعدما أضعفاا  اللمبارديينفي غرب ألربا كانت شمال إيطاليا تحت سيطرة  

قاة البنزنطين  بها ، لفي الاسط يسيطر البايا الذي مقره "رلما" لألبحت 

الكنيسة )الباياية( نتيجة الحق الذي تموعت يه الكنيسة منذ عاد قسطنطن  

كات لها ما أوى في ألاسط القر  الثامن الميلاوي إلى انفجار الكبنر في حيازة الممول

يبلاو الغال )فرنسا( لهم  الفرنجةالصراع ين  اللمباروين  لالباياية، تليها مملكة 

قام من الجرما ، للم يبرز ولرهم قب  القر  الثالث الميلاوي، كما يُعوبر 

، لقد منّز ( 13)لدللةم المؤسس الفعلي لاذه ا711 -699"كلافيس" الذي عاش ين  

تاريخاا خلال العصر الاسيط حكم أسرتن  أل سلالون  "السلالة المنرلفنجية" ين  

، ثم "السلالة الكارللنجية"  (11)م نسبة لجد كلافيس لاسمه "منرلفه"681-572

نسب إلى شارل الكبنر أل كارلما  اين ييبن  القصنر )تالى 866-598ين  
ُ
م لالتي ت

م(، لفي هذا العاد تحالفت وللة الفرنجة مع البايا في رلما 816 -598الحكم ين  

حتى أ  البايا ليا  الثالث تاّجه  -خلال الصراع سايق الذكر–ضد اللمباروين  

م، كما امود نفاذهم إلى شمال 833امبراطارا يكنيسة القديس يطرس يرلما سنة 

 . ( 12)إسبانيا :كوالانيا لنافار لآراغا  

يالشمال كانت قد اسونهضت  فالممالك المسيحية الإسبانيةأما في الأندلس 

قااها ضد المسلمن  فكانت النتيجة سقاط طليطلة ييد ملك مملكة قشوالة " 
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، الحدث الذي فوح المجال لاسعا لسريعا  (13)م1387ألفانسا الساوس سنة 

 لسقاط الأندلس لطرو المسلمن  منها.

لها ما أوى إلى استيلائهم على  يصقلية لجناب إيطاليا النورمانثم ظار  

م لكا  ذلك على يد "رلجر" 1361هـ/686لقلية لطرو المسلمن  منها نهائيا سنة 

الإين الألغر لرلبرت جايسكارو لاينه "رلجر الثاني"، هذا الأخنر >>الذي لدم 

 .( 16)العالم المسيحي يصداقوه الحميمية للمسلمن <<

اة، ينزا، البندقية( كقاى تجارية مايمنة )جن الجمهوريات الإيطاليةثم يرلز   

( في Commune، نتيجة ظاار نظام الكامانات )  (17)على تجارة البحر المواسط

 ،( 19)شمال إيطاليا التي تحالت إلى "جمااريات مسوقلة"

علاقات تجارية طيبة مع مصر لالشام حتى مسته   فقد أقامت هذه الجمااريات

لأكثر نشاطا بعدما منحت ينزنطة لاا امويازات ا البندقيةم، لكانت 12القر  

تجارية جليلة في الأراض ي الوابعة لاا ي  لحتى في العالمة ينزنطة ،خالة في 

مت قاة "( 15)م1387اتفاقية سنة 
ُ
" في المواسط الأمر الذي بيزا" ل"جنوة، كما عظ

دية جعلاما يقاما  يأكبر هجام على شمال إفريقيا >>فاسوالت الحملة على الما

معاهدة للح مع  -خامس حكام الزيرين –لزليلة انتهت يدفع تميم ين المعز 

، لهكذا اسومر الواال  يحرا ين  هذه القاى التي ساف  (18)البيازنة لالجناين <<

تلحقاا قاة المرايطن  لبعدهم الماحدين في المغرب لالأندلس ثم الدليلات الصغرى 

ندلس لهم : الحفصيا  في تانس، ما بعد الماحدين في ك  من المغرب لالأ 
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الزيانيا  في المغرب الألسط، المرينيا  في المغرب الأقص ى ، لمملكة غرناطة في 

 الأندلس. 

 _ طرق التواصل وأهم المراس ي بالغرب الإسلامي:0

المراس ي التي اتخذها المسافرل  ) للحج أل العلم( لاسوغلاا الوجار للبيع  وهي

لما  على السااء لالتي مثلت أماكن الواال  ين  لالشراء، المسيحيا  لالمس

الجانبن  لمن أشارها: ألمرية، غرناطة، سبوة ، لهرا ، الجزائر، يجاية، تانس، 

جربة، يرقة، طرايلس، الإسكندرية، غزّة، ليدا، لار، ينرلت، لالإسكندرلنة، 

نة، قبرص، إقريطش )كريت(، لقلية، رلمة، جناة ، ييجة )ينزا(، سروينيا ، أربا 

 يرشلانة، جزر البليار، لأخنرا السااح  الشرقية لالجنابية لبلاو الأندلس.   

الساحلية، ذكر  طنجةلمن أشار المراس ي لالطرق يالغرب الإسلامي مدينة 

بحِر >> يأخذ إلى جانب الشرق 
ُ
البكري طريقا عبر البحر ين  طنجة لسبوة فإ  الم

م... ليُقاي  ياب اليم من جزيرة الأندلس لألل ما يلقى جب  المنارة ثم مرس ى ياب الي

ذكر اين سعيد >> يأ  ألل ما يلقاك في ير  سبتة، لعن  (16)مرس ى جزيرة طريف<<

العدلة بعد سبوة جب  غمارة ... منه يُحم  خشب الأرز الذي تنشأ منه الأساطي  

صال (23)ليعرف في الأينية الملاكية ليحم  إلى الآفاق<<
ّ
سبوة  ، ليؤكد الإوريس ي ات

نشأ يه المراكب 
ُ
بساح  الأندلس قائلا: >>ها حِصن كبنر على ضفة البحر ت

 .   (21)لالزلارق التي يسافر بها إلى يلاو الأندلس<<

أما أهم المراس ي القريبة من المغرب الأقص ى شمالا فهي المد  الساحلية 

لسفن[ " التي بها >>إنشاء ]أي االجزيرة الخضراءالأندلسية لالتي من أشارها "

>>
ّ
. لفي الجناب الشرقي للأندلس عدّة مراس ي اتخذها المسافرل   (22)لإقلاع لحط

لالوجار محطات للونق  في البحر المواسط لالتي ينوقلا  يينها لبن  المغرب أل مصر 



 
 مجلة الدراسات التاريخية

 72-93 ص– ص  0202 ديسمبر       02العدد       25مجلد    
 

E-ISSN : 2588-2090 

ISSN     : 1111-3707 

 
 

التي لُلفت أ  >> تينُها  مالقة"أل الشام أل الجزر المخولفة لسط البحر منها "

، لأكد هذا اين   (23)لالعراق، لربما لل  إلى الاند<< يُحم  إلى يلاو مصر لالشام

، لمثلاا "مدينة ( 26)سعيد قائلا: >>يُحم  الون  المالقي لاللاز إلى الأقطار<<

 لإقلاع<<بلنسية
ّ
، ثم ( 27)" لهي >>كثنرة الوجار لالعمارة، لبها أسااق لتجارات لحط

ا لأنها وار إنشاء السفن، " >>تسافر إليها السفن، لبها ينشأ أكثرهدانيةمدينة "

. لمن أشار المراس ي أيضا مدينة   (29)لمنها تخرج السفن إلى أقص ى المشرق<<

 .   (25)" >> كانت إليها تقصد مراكب البحر من الإسكندرية لالشام كله<<ألمرّيّة"

مدينة  لأقرب مرس ى لمحطة لمدينة سبة يالمغرب الألسط على المواسط

حمد ين أبي عا  لمحمد ين عدل  لجماعة من : >>لالذي يناها موهران 

الأندلسين  البحرين  الذين ينوجعا  مرس ى لهرا  ياتفاق منهم مع نفزة لبني 

، >>لهي فرضة الأندلس إليها ترِو السلاع   (28)هـ<<263مسقن من أزواجة...سنة 

ة ، لزاو الإوريس ي: >> بها أسااق مقدرة للنائع كثنر  (26)لمنها يحملا  الغلال <<

لتجارات نافقة... لمنها أكثر منرة ساح  الأندلس... للاا على ميلن  منها "المرس ى 

الكبنر" فيه ترس ى المراكب الكبار لالسفن السفرية...لمراكب الأندلس إليها 

 .  (33)مخولفة<<

، قال عنها اين سعيد: >>هي مشاارة تنسلعلى نفس الساح  نجد مدينة 

، لمدينة   (31)راكب إلى سااح  الأندلس لغنرها<<يكثرة القمح، لمنها يحم  في الم

ليبن  الإوريس ي ذلك  .  (32) لأكثر تجارها أندلسيا ...<< ذكرها البكري قائلا: >> بونة
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الصراع العسكري الدائر في المواسط حينما أشار إلى احولال "يانة" من طرف ملك 

 .  (33)بله<<هـ، لبها عام  من قِ 768لقلية >> الملك المعظم "رجار" سنة 

)الطارف( >>بشرقي يانة فيه المرجا ،  مرس ى الخرز نجد مدينة  لبالقرب منها 

لهي مدينة قد أحاط بها البحر إلا مسلكا لطيفا...عليها سار لبها ساق عامرة، لقد 

نشأ السفن لالمراكب الحربية التي 
ُ
لُنع بها مرفأ للسفن منذ مدة قريبة، لفيها ت

، لزاو الإوريس ي >> لاا قصبة لحالاا عرب كثنر  (36) لم...<<يغزى بها إلى يلاو الر 

لعمارة أهلاا لاا على ليد المرجا ...ليقصد الوجار من سائر البلاو إليها فيخرجا  

منه الكثنر إلى جميع الجاات...ليُعم  يه في ك  الألقات الخمسا  قاربا لالزائد 

 .  (37)لالناقص لفي ك  قارب العشرل  رجلا<<

قال الإوريس ي: >> أنها في لقونا هذا مدينة الغرب الألسط، لعن   جايةبلعن 

يلاو يني حماو لالسفن إليها مقلعة، لبه القااف  منحطة لالأموعة إليها يرا لبحرا 

مجلابة لالبضائع بها نافقة لأهلاا مياسنر تجار، لبها من الصناعات لالصناع ما 

ر المغرب الأقص ى لتجار الصحراء لتجار ليس يكثنر من البلاو، لأهلاا يُجالسا  تجا

المشرق...للاا يااوٍ لمزارع لالحنطة لالشعنر بها ماجاوتا  لالون  لسائر 

الفااكه...لبها وار لناعة لإنشاء الأساطي  لالمراكب لالسفن لالحرابي لأ  الخشب 

ةلقبلاا  .  (39) في جبالاا لألويتها كثنر...<<
ّ
مأماٌ  مرساها  >> نجد جزائر بني مزغن

، لها ما  (35)له عنٌ  عذية يقصد إليه السفن من إفريقية لالأندلس لغنرهما<<

أكده الإوريس ي عنها: >>...لهي عامرة آهلة لتجاراتها مربحة لأسااقاا قائمة 

للناعاتها نافقة للاا ياوية كبنرة لجبال فيها قبائ  من البرير لزراعاتهم الحنطة 

...لالعس  لالسمن كثنر في يلدهم لربما يُوجاز بهما لالشعنر لأكثر أماالام المااش ي

 .    (38) إلى سائر البلاو لالأقطار المجالرة لام لالموباعدة عنهم...<<
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التي يناها عبيد الله المادي  المهديةلمن أهم المراس ي يالمغرب الأونى مدينة 

كري: >> م لتوااجد يالساح  الوانس ي قال فيها الب617هـ/333الفاطمي ايوداء من 

، فهي إذ   (36)لهي مرفأ لسفن الإسكندرية لالشام للقلية لالأندلس لغنرها<<

ملوقى الطرق لالرحلات من لإلى مخولف أنحاء البحر المواسط، لها ما أكده 

الإوريس ي القائ  عنها: >> لم تزل ذات إقلاع لمحط للسفن الحجازية القالدة إليها 

فذكر  تونس، أما عن   (63) بلاو الرلم...<<من يلاو المشرق لالمغرب لالأندلس ل 

البكري أ  حسّا  اين النعما  ها من افووحاا من يد الرلم البنزنطين ، ي  زاو 

، لقد  (61)على ذلك أ  بها >>لناعة المراكب<< ليُجاهد الرلم منها في البر لالبحر

لا يوعط  أكد اين جبنر في رحلوه كثرة السفر ين  تانس للقلية لالذي لا ينقطع ل 

 .  (62)شواء للا ليفا

" جزيرة قوصرةلبالقرب من تانس في البحر المواسط ذكر اين سعيد " 

>>تجلب منها شريحة الون  لالقطن لبها المصطكي، لهي للمسلمن  تحت عاد من 

، لهذا يؤكد الطريق البحري ين  لقلية لمدينة  (63)فرنج لقلية لبينهما مجرى<<

 تانس.

مراس ي أخرى تسلكاا السفن في إيحارها من المغرب إلى ليبن  لنا البكري 

المشرق مرلرا يمصر، لها الطريق البحري الذي يسلكه المسافر أل الواجر نحا 

<< لمن أشار المراس ي : سلوك السفن من المهديّة إلى الإسكندريةالشرق فيذكر >>

سفاقس ، قابس، جزيرة جربة، مدينة أطرايلس، لبدة، سرت، أجدايية، ثم 

برق، ثم عبر مراس ي عدّة لغنرة للالا إلى 
ُ
ساسة يرقة، مرس ى ورنى، ط
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)ليبيا( >>يُحم  منها الخشب لالقصب  طبرقة، لذكر اين سعيد  (66)الإسكندرية

ما بعد ثم يستمر في ذكر المراس ي  ، (67)الفارس ي الجيد إلى الحضرة الوانسية<<

الإسكندرية إلى سلوك السفن من الإسكندرية للالا إلى آسيا الصغرى >>

<<: فألل مرس ى ياقنر، ومياط، يحنرة تنيس...، غزّة، عسقلا ، يافا، حيفا، أنطاليا

ة، ليدا، ينرلت، أطرايلس الشام، ثم إلى اللاذقية، ثم أنطاكية فأنطاليا
ّ
،  (69)عك

 لها الطريق الذي يال  إلى آسيا الصغرى.

ى لمصر مدينة لمن أهم هذه المراس ي المذكارة سلفا ين  المغرب الأون

" التي للفاا الإوريس ي >>بها لنّاع لأموعة يُوجاّز بها إلى كثنر من طرابلس"

الجاات<< ثم يؤكد الصراع العسكري يالمواسط الذي يطرأ من حن  لآخر لالذي 

أشرنا إليه سايقا، لذلك ياحولالاا من طرف ملك لقلية "رلجار الثاني">> سنة 

، لليس بعيد عن ( 65)هي الآ  في طاعوه<<هـ فسبى حرماا لأفنى رجالاا ل 763

طرايلس يالساح  الليبي ياجد "قصر طلميثة" >> عامر يالناس لالمراكب تقصد 

إليه يالمواع الحسن من القطن لالكوا  ليُوجاز منه يالعس  لالقطرا  لالسمن في 

 ، لهذا يؤكد اتصال الطريق البحري ين  (68)المراكب الاللة إليه من الإسكندرية<<

المغرب لمصر، لفي نفس السياق يذكر احولال "رجار" أيضا لجزيرة جربة المقايلة 

 .   (66)هـ726للساح  الوانس ي سنة 

" حلبلمرس ى مدينة " عكافنذكر مرس ى مدينة  الشاميلأما محطات الساح  

، أما الألل فقال عنه اين سعيد: >>هي ركاب الفرنج لمجمع تجارهم 

ثاني فذكر أنه: >>أكثر ما يُزرع فيها القطن الذي يحم  في ، لأما ال  (73)لحجاجام<<

، لهذا تأكيد آخر للواال  ين  المشرق   (71)المراكب إلى سبوة فيعم يلاو المغرب<<

 لالمغرب يحرا.
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( Pise) بيزا"لأخنرا نأتي إلى ذكر نماذج من الضفة الجنابية للمواسط لمنها "

"، لعنها قال:>>أنها مشاارة لمن سبيالتي سماها اين سعيد "ل  -سايقة الذكر–

" في يحر الزقاق بلاد بولية،  لسمى " (72)فرض الإفرنج المترووين إلى يلاو الإسلام<<

لها يحر المجاز المشاار يمضيق جب  طارق >>التي يجلب منها الإفرنج الزيت إلى 

 )أقريطش( >>يجلب منها إلى الإسكندرية كريتالإسكندرية لغنرها<<، لعن جزيرة 

، لذكر الإوريس ي طريقا آخر يحري من جزر البليار الأندلسية ( 73)الجب  لالعس <<

نحا جزيرة "سروينيا" حيث قال: >> من "منارقة" ]إحدى جزر البليار الثلاث[ إلى 

 .( 76)جزيرة "سروانية" أربع مجار<<

لذكر اين سعيد مرسين  يجناب فرنسا على الساح  المواسطي كانت لاما 

 ومرسيلية( Narbonne" )نربونةية مع مناطق مواسطية أخرى لهما "رلايط يحر 

(Marseille يُحم  على الأللى القزوير لالنحاس من إنكلترا لإيرلندة >>لمنها ،)

يحملا  في مراكب إلى الإسكندرية<<، أما الثانية >>فهي من فرض الفرنج المترووين 

 . (77)على يلاو الإسلام<<

م على هذه المراس ي 1182هـ/758ه التي يدأها سنة في رحلو ويؤكد ابن جبير

 يجزيرة  (79)البحرية انطلاقا من غرناطة >>للنية الحجازية المباركة<<
ّ
، فحط

"طريف" لمنها إلى مدينة "سبوة" لمنها ركب إلى "الإسكندرية" مرلرا يجزيرة 

من "سروانية" ثم "إقريطش" )كريت( حيث تراء له يرّ لقلية ول  الرساّ بها ، ل 

. أما في طريق العاوة بعدما أنهى مناسك الحج ( 75)كريت تاجه إلى الإسكندرية

فعاو مع لفد العراق عبر الشام، حتى انوهى يه السنر يرا إلى "لبنا " لياال  
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الإيحار إلى "يانياس" ثم "عكا" لبعدها إلى "لار" لمنها إلى "الإسكندرلنة"، لبها 

علم لمَن كا  معه >>يأ  مركبا م
ُ
واجه إلى يجاية<< لكن للصغره لم يركباا أ

، حتى تافر لام مركبٌ آخر ألسع لأكبر قائده "جناي"، فانوق  بهم إلى ( 78)فيه

"أقريطش" ثم إلى "لقلية" لمنها إلى ساح  الأندلس عبر "سروانية" فـ "يابسة" 

بر )إيبنزا يجزر البليار( للالا إلى مدينة "وانية" يالأندلس ثم اسومرت الرحلة ع

 .( 76)نفس الساح  : "قرطاجنة"، "مرسية"، "لارقة"، "لاوي آش" انتهاء بغرناطة

م إلى تلمسا  ثم 1329هـ/527لهذا "اين يطاطة" يخرج من "طنجة" عام 

يقصد رفقة تجار تانس مدينة "الجزائر" ثم "يجاية" لمنها يرا إلى "قسنطينة" حيث 

نوق  إلى "تانس" إلى "طرايلس" فـ نزل شمالا إلى الساح  نحا "يانة" التي منها ا

"الإسكندرية"، لبعد الانتهاء من مناسك الحج لزيارة الشام لالعراق لالاند لآسيا 

الصغرى ينزل يرا إلى مصر ليعاو أوراجه يحرا من "الإسكندرية" إلى "تانس" لمنها 

نحا جزيرة "سروانية" رفقة >>القطلانين << ]أه  شمال شرق الأندلس[، ثم يعاو 

لى المغرب الألسط عند مدينة "تنس" ليدخ  يرا نحا "مسوغانم" ل"تلمسا " إ

 .  (93)ل"فاس" يالمغرب الأقص ى إلى "طنجة" ثم "سبوة" لينوهي يه السنر يالأندلس

" الذي يدأ رحلوه سنة ابن يمين التطيليلفي الجاة المقايلة نجد "

ل"يرشلانة" ثم  م من مدينة سرقسطة الأندلسية يرا عبر "تطيلة"1197هـ/791

"جناب فرنسا" إلى "جناة" ل"ينزا" بشااطئ المواسط الشمالية ليص  يحرا إلى 

"اليانا "، لبعد لعاوه إلى القسطنطينية عاو أوراجه إلى البحر المواسط حيث 

عبر "يحر إيجة" لنزل يجزيرتيْ "رلوس" ل"قبرص"، لمنها إلى سااح  يلاو الشام 

 "، "فلسطن "، لبعد زيارة مطالة للشرق الإسلامي المواسطية : "قيليقية"، "لبنا

لالشرق الأقص ى عاو يرا إلى شبه الجزيرة العربية ليدخ  البحر الأحمر حيث ينوهي 
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يه السنر إلى "الإسكندرية"، التي منها يركب البحر نحا "لقلية" لمنها مباشرة إلى 

 . ( 91) إسبانيا)الأندلس(

لغرب الإسلامي إلى ألاخر العصر الاسيط، للم توغنّر الطرق البحرية خالة يا

حيث يقي المسافر أل الواجر ينوق  من إحدى المد  الساحلية الجنابية يالأندلس 

فيواجه إلى "طنجة" أل "سبوة" أل إحدى مد  المغرب الألسط "لهرا "، "تنس"، 

 "الجزائر"، ثم يواجه نحا "تانس"، "جربة" ثم إلى "يرقة" ل"طرايلس" يليبيا للالا 

 .  (92)إلى "الإسكندرية" لمنها يدخ  مصر، أل يواجه نحا المشرق 
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 _ مجالت التواصل الحضاري: 2

شاد البحر المواسط عدّة مجالات تاال  ين  المغرب الإسلامي لباقي ولل 

ق الأمر يالواال  الفكري 
ّ
الديني عن طريق العلماء لطلبة  -المواسط سااء تعل

ا من المغرب إلى ولل مخولفة مواسطية كمصر لبلاو الشام العلم الذين انوقلا 

للقلية لالأندلس لحجاج الأماكن المقدسة سااء من المسلمن  أل من النصارى، 

كما عرف الوباول الوجاري حياية كبنرة في المواسط عن طريق الرلايط ين  ولل 

لالأندلس. المغرب لبعض الدلل المواسطية كجناة لالبندقية للقلية لبلاو الشام 

أل الواال  الجسدي من خلال السفر عبر القاارب المشتركة سااء قاارب 

المسلمن  )من المصرين  أل المغاربة أل الأندلسين ( ، أل قاارب المسيحين  )من الرلم 

البنزنطين  أل الجناين (. لقد تضمن العنصر الثاني الذي ذكرنا فيه المراس ي الاامة 

الإشارات الدالة على هذا الواال ، لالتي ساف  بسااح  المواسط الكثنر من

 نسودل بها هنا عند اقوضاء الضرلرة.

فبغض النظر عن العلاقات العسكرية التي غلبت على العلاقة ين  الشرق 

لالغرب مع يدايات الفواحات الإسلامية أثناء قاة المسلمن ، مرلرا يالحرلب 

سيحي ضد العالم الإسلامي خلال الصليبية لانتهاء يالهجام المضاو من الغرب الم

ا تغنّر مركز القاة من الشرق نحا الغرب فإ  طابع 
ّ
ألاخر العصر الاسيط لم

العلاقات السلمية كا  له حضار لبقاة سااء في مراح  السلم أل خلال مراح  

 المعارك لالحرلب.

فات الفواحات الإسلامية في المواسط لالتي كا  من 
ّ
فقد تحدثتُ عن مخل

فوح قبرص للقلية لالمغرب لالأندلس يما فيها جزر البليار، حيث كانت  نوائجاا

سفن المسلمن  تقطع مياه المواسط من الشام كما حدث في فوح قبرص لمحاللات 
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فوح القسطنطينية، أل من مصر كما حدث في معركة ذات الصااري، أل من 

س كما حدث إفريقية لالمغرب كما حص  في فوح لقلية لالأندلس، أل من الأندل

 333يُخبرنا عن للال >>نحا  -كمثال–في فوح جزر البليار، لهذا اين عذارى 

م فقدّماا الغاث لمن كا  بها 826هـ/ 216مركب من الأندلس<< إلى لقلية سنة 

كقاة في المواسط لقامت يهجمات عدّة ضد  جنوة، كما ظارت (93)من المسلمن 

ألا على شمال إفريقيا فااجماا يانة م ثم تجر 1336م ل1317المسلمن  في سروينيا 

كاها فترة من الزمن، لالمادية )يوانس( سنة 
ّ
م من 1385يالمغرب الألسط لتمل

، ليذكر اين يمن  أ  الجناين  >>مسيطرين على البحار يجابانها (96) بيزاطرف 

بسفنهم الخالة...ليقاما  يأعمال القرلنة على الرلم لالمسلمن  فيعاول  إلى 

 .  (97)سلاب لالغنائم الافنرة<<جناة يالأ 

 فكرة الحروب الصليبيةلبالمقاي  جاء روّ الفع  من الغرب المسيحي فظارت  

اها البايا ألربا  الثاني)
ّ
م( لالذي عقد مجمعا في يلنزانس ين  1366-1388التي غذ

وفاعا عن>>اضطااو المسلمن  لقااف  الحج النصراني  هـ686م/1367مارس 1-5

إلى الأراض ي المقدسة << لهي أكذلبة تمّ تضخيماا لكسب الوأييد الشعبي للحملة، 

لأثناء المؤتمر أرس  إمبراطار ينزنطة "ألكسيس كامنن " لفدا للنفخ في فكرة 

ألربا   ، للم يلبث( 99)الاضطااو لالدفاع عن الكنيسة المقدّسة يبيت المقدس

الثاني أ  قام يجالة في غرب ألربا واعيا إلى حملة عسكرية لاسترجاع ييت 

المقدس >>فزار لمبارويا، فرنسا، فالانس، سا  جي  )جناب فرنسا(، تراسكا  ، 

 18أفنيا ، ليا  ، وير كلاني، ليسوقر في كلنرمانت حيث عقد مجمع كلنرما  في 
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( 95)عنه إرسال الحملة الصليبية الأللى<<م الذي نوج 1367تشرين الثاني )أكوابر( 

، لكا  من المشاركن  في الحملة النارما  في لقلية لجناب إيطاليا يقياوة 

، ( 98)ياهيماند لاين أخيه تانكريد الذين كانت أهدافام سياسية أكثر منها وينية

للجد الصليبيا  في السفن الإيطالية الملاذ لنق  جناوهم نحا الشرق الإسلامي 

 .( 96)لال الحملة الصليبية الثانية لالثالثةخ

كما حصلت ك  من البندقية لجناة على امويازات تجارية كثنرة في سااح  

الشام المواسطية بعد نجاح الحملة الصليبية الأللى لذلك في ك  من أنطاكيا، 

، ليشنر ينرين إلى أ  هذا النشاط الوجاري امود غربا (53)لعكا لطبرية لليدا ليافا

ص إلى أ  عاوة المسيحين  
ُ
ليشم  إيطاليا لبرلفانس لبالضبط مرسيليا ليخل

للمواسط لسيطرتهم عليه أوّت إلى عاوة انوعاش الوجارة >>لهكذا فإ  ك  البحر 

 . ( 51)المواسط كا  مفواحا أل يالأحرى أعيد فوحه للملاحة الغربية<<

لتهم على الشرق لمن الإشاعات التي ينا عليها وعاة الحملة الصليبية حم

الإسلامي "تعرض حجاج ييت المقدس النصارى" لاضطااو المسلمن  لضرلرة 

تخليص القبر المقدس من يد الأتراك، لها ما أشار إليه البايا ألربا  الثاني في 

، ثم إنه تأسست فرقة من (52)-سايق الذكر-خطبوه الشانرة يمجمع كلنرمانت

" تعم  لوقديم العلاج لمرض ى حجاج ييت الرهبا  المسيحين  سميت "يالأسبوارية

المقدس ليغنّرلا من نشاطام الصحي إلى >>حراسة طريق الحجيج<< فأضحت 

مامتهم عسكرية لتغنّر اسمام إلى "فرسا  القديس ياحنا" يبيت المقدس، 

ل"فرسا  رلوس" لفرسا  مالطا" لهذا بعد الحملة الصليبية الأللى، ثم تأسست 

سميت "فرسا  المعبد" أل "الدالية" يبيت المقدس  جماعة أخرى لنفس الغرض

، ليكذب هذا الزعم نار الدين حاطام الذي أشار إلى أ  استيلاء (53)م1118سنة 
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المسلمن  على المواسط لم يمنع الحج إلى الديار المقدسة من طرف النصارى ي  

الرحلات  ، ليشنر اين يمن  إلى هذه( 56)تسامح يه المسلما  فكثر في القر  العاشر

،  (57)التي توجمع يميناء "مسينة" ل"يلرما" يصقلية ول  الإشارة إلى الاضطااو

لنفس الشااوة يقدماا اين جبنر في رحلوه حينما ركب من مدينة لار مركبا 

( مسافر 2333جنايا فيه مسافرين مسلمن  لنصارى يلغارين  عدوهم ألفيْ )

 .( 59)>>لهم حجّاج ييت المقدس<<

م( اسوالى على 1176-1133ر الثاني" ملك لقلية )حكم ين  لهذا "رلجا

، لبعد ثماني سناات احو   (55)م لأوخلاا في طاعوه1167ه/ 763" سنة طرابلس"

 . (58)" لعنّ  عليها عاملا من قِبلهبونةمدينة "

فمعلام أنها كانت حاضرة منذ القرل  الهجرية الأللى ين   علاقات الودّ أما 

الخليفة –م( 836هـ/163)ت. هارون الرشيدل -ملك الفرنجة–م( 816)ت.شارلمان 

اّجت يمنح الخليفة العباس ي لشارلما  >> حق حماية الأمكنة المقدسة  -العباس ي
ُ
ت

في فلسطن  مع المؤسسات المسيحية فيها لالسكا  لالزلار المسيحين  في الأراض ي 

البحري في يمصر اهومام كبنر يالنشاط  للفاطميين. كما كا  (56)المقدسة<<

المواسط، حيث لجدناهم يأذنا  للوجار الإيطالين  لغنرهم من الوجار الألربين  

يإنشاء الفناوق الخالة بهم >> لكانت لك  جالية أجنبية يالإسكندرية فندق 

 . (83)للإقامة لالوجارة<<

لنبدؤها يمزاعم الجوانب التجارية بالمتوسط لهذا يقاونا إلى الحديث عن 

الذي اسونوج أ  الواسع الإسلامي في البحر المواسط أوّى إلى >>  "هنري ينرين"
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تاقف نشاطه يأسرع ما يكا  خلال القر  السابع الميلاوي للقد أوى تاقف 

، ليحالل تأكيد ذلك يالوطرق إلى ( 81)الوجارة في القر  الثامن إلى اخوفاء الوجار<<

مى نشاطاا مع جناب التي لم توص  تجاريا يالشرق ي  ن البندقية"جماارية "

، لها يذلك ينفي أي نشاط تجاري مع ( 82)ألربا خلال القر  الواسع الميلاوي

الجانب الإسلامي، لهذا زعمٌ غنر صحيح لأ  الإشارات الااروة عند اين جبنر في 

رحلوه لفي كوب الجغرافيا المخولفة تؤكد علاقات الواال  السلمي لالوجاري عبر 

 البحر المواسط. 

ييشاب أ  خلال الحملة الصليبية الخامسة اسوغلاا بعض تجار  ليرلي 

مرسيليا حيث حم  اثنن  من أصحاب السفن هما "هيا الحديدي" ل"لليام 

الكبنر" عدوا من الشباب الموحمس للحرب المقدسة ، لعاضا لإيصالام إلى 

ة ، ثم يؤكد على فكرة فش  الحملات الصليبي( 83)فلسطن  ياعاهم كعبيد في يجاية

لعاوت يالسلب للباياية لالكنيسة، ي  ليجع  من نوائجاا انوعاش الوجارة ين  

 .( 86)الغرب المسيحي لالعالم الإسلامي بشك  عام

لأشارت الكثنر من النصاص إلى لجاو خطاط ملاحية ربطت ين  بعض 

المراس ي الأندلسية لمرفأ الإسكندرية يمصر، كما لجدت حركة يحرية ين  الأندلس 

، ( 87)يلاو المشرق سااء عبر سااح  يلاو المغرب أل عن طريق لقلية لمراس ي

لكذلك رلايط تجارية عدّة ين  الأندلس لمد  المغرب الألسط كونس للهرا  

 . (89)لشرشال لغنرها

–لاجات الوجارة مع يلاو البحر المواسط لعايا كثنرة  المرابطينلخلال حكم 

هم مع نصارى إسبانيا إضافة إلى بسبب حرلب -كما يذكر عز الدين عمر ماس ى

العلاقة السيئة مع الفاطمين  في مصر، ليؤكد يأ  >> لم يبق أمام المرايطن  ساى 



 
 مجلة الدراسات التاريخية

 72-93 ص– ص  0202 ديسمبر       02العدد       25مجلد    
 

E-ISSN : 2588-2090 

ISSN     : 1111-3707 

 
 

الوعام  الوجاري مع لقلية لالمد  الإيطالية التي بسطت سيطرتها على البحر 

 .( 85)م<<11هـ/ 7المواسط في ألاخر القر  

  السلم لالحرب مع القاى فقد تناعت العلاقة ينالموحدين لأما في عاد 

البحرية الوجارية في المواسط، فقد اضطر النارما  إلى الوحالف مؤقوا مع 

م فسمح لام الماحدل  ياستثمار فندقن  في مدينتي 1181هـ/759الماحدين سنة 

"زليلة" ل"المادية" لكن سرعا  ما اضطربت يينهم العلاقات، بعدما تحالف 

م، مع العلم أ  هذه الأخنرة )ميارقة( 1187/هـ781النارما  مع ميارقة سنة 

كانت على علاقة حسنة مع الماحدين لسمحت لام ياسوغلال ميناء يجاية كمركز 

تجاري، لهذا ما أوى يالماحدين إلى الوعام  مع المد  الإيطالية "جناة" ل"ينزة" 

سنة لسمحاا لام يالوجارة في ك  المراس ي يما فيها يجاية، لتجدو هذا الاتفاق في 

، لأشارت لثائق الجيننزا يمصر >>للال ( 88)م1161هـ/ 785م لسنة 1159ه/751

م ل 1393المراكب إلى الإسكندرية قاومة من وانية لألمرّيّة الإسبانيون  خلال 

، لتؤكد كنسواي  أ  >>الوجار من مناطق أخرى من العالم الإسلامي ( 86)م<<1351

 .( 63)الأحيا  إلى الأندلس لمنه يحرا<< لجناب ألرلبا يجعلا  طريقام في كثنر من

لإذا راجعنا ما ذكره الجغرافيا  أعلاه يوأكد لدينا النشاط الوجاري النشيط 

، ( 61)واخ  حاض المواسط، فاذه "مالقة" يُحم  تينُها إلى مصر لالشام لالعراق

 ل"وانية" تخرج منها السفن إلى أقص ى المشرق، لمثلاا "ألمرّية" تقصدها المراكب

، أما "سبوة" فيُحم  خشبها إلى الآفاق لألّلاا (62)يحرا من الإسكندرية لالشام كله

. لالسفن الوجارية ين  "لهرا " ل"تنس" ل"يانة" مع الأندلس ( 63)الجارة الأندلس
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، لكا  أه  "يجاية" يُجالسا  تجار المغرب الأقص ى لتجار (66)تكاو لا تواقف

إلى مدينة "الجزائر" السفن من إفريقية  ، لتقصد( 67)الصحراء لتجار المشرق 

. لأما مرس ى "المادية" يوانس فوقصده السفن من الإسكندرية ( 69)لالأندلس

 .  ( 65)لالشام للقلية لالأندلس

لفي الساح  الشامي نجد القطن الحلبي )حلب( يُحم  في المراكب إلى سبوة 

ل"مرسيليا" يفرنسا يتروو  ، لمن جماارية "ينزا" يإيطاليا،( 68)فيعمّ يلاو المغرب

الإفرنج على يلاو المسلمن ، لمن "كريت" يُجلب الجب  لالعس  إلى الإسكندرية، 

لمن "نربانة" يجناب فرنسا يُحم  قزوير لنحاس إنكلترا لإيرلندا إلى 

 .( 66)الإسكندرية

إنها شبكة من المااللات توداخ  فيما يينها لتوكام  لوجع  من ضفتيْ البحر 

على تاال  وائم تتباول ولله لشعابه ك  أنااع الوجارة، لتافر لمن يريد  المواسط

السفر السفن لالمراكب التي تالله على مقصده، طبعا مع لجاو الخاف الناجم 

 عن استهداف القاارب من حن  لآخر من هذا الطرف أل ذاك.

التي كانت تجاب عباب البحر  جنسيات المراكبلإذا جئنا إلى تحديد 

ط فإ  كوب الرحلات خالة منها رحلة اين جبنر تقدم لنا لارة لاضحة المواس

المعالم أصحاب السفن لالمراكب الذين يسقلا  الطرق البحرية المخولفة فيذكر 

اين جبنر أنه ركب من مدينة سبوة على مركب "للرلم الجناين " مواجاا إلى 

 هذا المركب يجزيرة سروينية ، لبها (133)الإسكندرية
ّ
لجد "مركبا للرلم" كا  ، لحط

 .  ( 131)مواجاا إلى جزيرة لقلية يينما كانت انطلاقوه من قرطاجنة الأندلسية

لفي طريق عاوته من سااح  الشام نحا الأندلس يذكر لنا اين جبنر أنه لجد 

يالإسكندرلنة)سااح  ساريا( مركبا لغنرا مواجاا إلى يجاية، فرفض لعاوه 
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برنا إلى أي جنسية ينومي، للما لل  مدينة لار ، إلا أنه لم يخ( 132)لصغره

)سااح  لبنا ( ركب مركبا "رئيسه جناي" رفقة عدو كبنر من المسلمن  لالنصارى 

، ثم يذكر للالام اضطرارا بسبب   (133)البلغار القاومن  لحج ييت المقدس

عالفة إلى إحدى مراس ي لقلية لهناك تاافدت إلى نفس المرس ى خمسة مراكب 

ثنا  كانا قد أقلعا من الإسكندرية للم يذكر جنسية هذه المراكب منها ا

ام إلى لقلية تحطم بسبب عالفة ( 136)الخمسة
ّ
، كما يذكر أ  المركب الذي أقل

يحرية ألجأته إلى صخار الساح ، لبينما كا  ينوظر الفرلة لاسوكمال السفر إلى 

كا  أحدهما قالدا إلى يلاوه الأندلس لجد مركبن  يرلما  الإقلاع إلى المغرب ل 

الأندلس فركب فيه للاحباهما جناينْ ، لكن القانا  الساري يصقلية أ  

الأللاية في الانطلاق تكا  للسفن الصقلية، ليعني ذلك احوكاره للمسافرين، لبعد 

انطلاقه مملاء يمكن للسفن الباقية أ  تقّ  من تبقى من المسافرين، لهذا الذي 

، لبعد ( 137)لق المركبن  الجناينْ  بعد المركب الصقليجرى على الأرض، حيث انط

أكثر من عشرة أيام في انوظار الريح المناسبة ركب اين جبنر رفقة خمسن  مسافرا 

من المسلمن  في ثلاثة مراكب للرلم )البنزنطين ( نحا الأندلس ، لفي الطريق الوقاا 

لأندلس لكا  يحم  على يمركبٍ "جناي" كا  قد تركه في الإسكندرية مواجاا إلى ا

إحدى –ظاره حجاج مغاربة لبعض الغرناطين ، لهذا قب  أ  يص  إلى "يابسة" 

 . ( 139)لمنها إلى وانية من سااح  الأندلس -جزر البليار الثلاثة

ليبدل من خلال هذه النصاص أ  أه  جناة كانت لام اليد الطالى في النق  

ما ذكرناه سايقا في قاله عنهم أنهم: البحري لها ما أكده اين يمن  الوطيلي في
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>>مسيطرل  على البحار يجابانها بسفنهم الخالة...ليقاما  يأعمال القرلنة 

، ليبدل ( 135)على الرلم لالمسلمن  فيعاول  إلى جناة يالأسلاب لالغنائم الافنرة<<

أ  قاارب المسلمن  كانت أيضا نشطة في حركة النق  يالمواسط إلا أ  حركتها 

رت خصالا يالسااح  الإسلامية ين  الأندلس لالمغرب لمصر، لمن ذلك اقوص

ما أشرنا إليه ساياق في ذكر المراس ي في ك  من الأندلس لبلدا  المغرب الأقص ى 

لالألسط لالأونى لليبيا، كما أشار إلى ذلك القلصاوي في طريق عاوته من رحلوه 

سكندرية إلى يرقة >> في حيث يذكر انوقاله رفقة المسافرين الذين معه من الإ 

 .   ( 138)أربعة مراكب للمسلمن <<

 :خــــــــــــــاتمــــــــــــــــة.2

ولل المواسط يحالون  مخولفون  باقي تمنّزت العلاقات ين  يلاو المغرب ل 

لموعاكسون  أللاهما "علاقات الحرب" لالتي كانت في أحاين  موقطعة لفي أزما  

الغالب لاذه العلاقات ها "حالة السلم" التي امودت خلال موباعدة، يينما الطابع 

معظم قرل  العصر الاسيط حيث كانت سفن المسافرين لسفن الوجار تجاب 

عباب البحر المواسط لتتنق  عبر مخولف السااح  لتحط يأهم المراس ي التي 

تازعت في جناب شرق الأندلس لبلاو المغرب الإسلامي من طنجة إلى طرايلس، 

كانت الإسكندرية أكبر لأهم مرس ى بشمال إفريقيا، ثم المد  الكبرى  لبمصر 

يالساح  الشامي للالا إلى أنطاليا يآسيا الصغرى، لهذا يالشرق الإسلامي أما في 

الغرب المسيحي فكانت المراس ي تبدأ من يرشلانة بعد طرو المسلمن  منها لومود إلى 

اربانة، لبعدهما تأتي منطقة جناب يلاو الغال )فرنسا( حيث نجد مرسيليا لن

لت القااعد 
ّ
الجمااريات الإيطالية )البندقية، ينزا، لجناة(، ثم أهم الجزر التي مث

 الرئيسية للملاحة البحرية ايوداء بسروينيا، للقلية، لكريت، لقبرص.
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لتبنّ  من خلال النصاص التي عدنا إليها يأ  المراكب الإسلامية لم تبرح كثنرا 

بة خالة أثناء الحرلب الصليبية لبعادها، حيث تذكر كوب مناطقاا القري

الجغرافيا لالرحلات انوقال الأشخاص لالبضائع ين  المد  الإسلامية خالة، يينما 

لجدنا سفن جناة لالبندقية للقلية لبدرجة أق  سفن الرلم )البنزنطيا ( 

الاسونواج تجاب معظم السااح  شرقا لغربا، شمالا لجنابا، لهذا ما يدفعنا إلى 

 .يأ  السااح  الإسلامية كانت أكثر أمنا من غنرها 

 

 :              الهوامش.5

                                           

 
، تحقيق جمال طلبة، وار الكوب العلمية، لبنا ، كالمسالك والممال:  هـ(685أيا عبيد البكري)ت. -1 

 .173، ص2، ج2333، 1ط
، تحقيق إسماعي  العربي، وياام المطباعات كتاب الجغرافياعلي ين ماس ى ين سعيد المغربي:  - 2

 .196 -198، ص1682، 2الجامعية، الجزائر، ط
ترجمة أحمد محمد عيس ى،  ،القوى البحرية والتجارية في حوض البحر المتوسطأرشيبالد لايس:  -3

 لما بعدها.  15نيايارك، مكوبة النهضة المصرية، ص -فرانكلن  للطباعة لالنشر، القاهرة
، 95، ص1688، وار لمكوبة الالال، لبنا ، فتوح البلدانهـ(: 256يُنظر: البلاذري أيا الحسن )ت. -6

نى يه أيا لايب الكرمي، ييت ، اعوتاريخ الأمم والملوك.؛ محمد ين جرير الطبري: 228، 223، 111

، وار جوامع السيرة النبوية؛ اين حزم الأندلس ي: 1266، 529، 951، 783، 797الأفكار الدللية، ص

، وار الفكر، لبنا ، الخلفاء تاريخلما بعدها؛ جلال الدين السياطي:  156الكوب العلمية، لبنا ، ص

 .236لما بعدها،  166، 126-123م، ص2333، 1ط
هـ(؛ 631.)ذكر ذات الصااري في أحداث سنة 563-536، 526-528: مصدر سايق، ص الطبري  -7

. يُنظر: حسن  مؤنس: 167لما بعدها؛ السياطي: مصدر سايق، ص 173البلاذري: مصدر سايق، ص

لما بعدها[؛ سعيد  131.]فوح لقلية ، ص63، 59، صتاريخ المسلمين في البحر الأبيض المتوسط
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لما 137م، ص2317، وار النهضة العربية، لبنا ، خ أوربا في العصور الوسطىتاريعبد الفواح عاشار: 

 بعدها.
 . 236-233البلاذري: نفسه، ص -9
، تحقيق ج.س. كالا  ل ليفي البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرباين عذارى المراكش ي:  -5

 . 132، ص1م، ج1683، 3يرلفنسال، وار الثقافة، لبنا ، ط
 .122-121ع سايق، صمؤنس: مرج -8
 لما بعدها. 63؛ أرشيبالد: مرجع سايق، ص112عاشار: مرجع سايق، ص -6
. عاشار: 83 -57، وار الفكر، سارية، ص صتاريخ العصر الوسيط في أوروبانار الدين حاطام:  -11

 ما بعدها 116مرجع سايق، ص
 لما بعدها.  57حاطام: مرجع سايق، ص -21
العلاقات السياسية والكنسية بين الشرق لما بعدها؛ عاول زيوا :  317حاطام: مرجع سايق، ص -31

؛ عاشار: 69م، ص1683، 1، وار ومشق، ساريا، طالبيزنطي والغرب اللاتيني في العصور الوسطى

 لما بعدها. 191مرجع سايق، ص
 .829حاطام: نفسه، ص -61
د علي، المجلس الأعلى للثقافة، ، ترجمة علي السيتاريخ أوربا في العصور الوسطىماريس ييشاب:  -71

لما بعدها؛ حاطام: مرجع سايق،  125؛ عاول زيوا : مرجع سايق، ص76، ص2337، 1القاهرة، ط

 .823-816ص
 78ييشاب: مرجع سايق، ص -91
 .111عاول زيوا : مرجع سايق، ص -51
 .76ييشاب: نفسه، ص -81
ons Entre Genes Et Le Maghreb Les Relati:  Georges JEHEL؛ 126زيوا : مرجع سايق، ص -61

Occidental Au Moyen Age, Aspects Politiques Et Economiques, Dans : L’Occident 

Musulman et L’Occident Chretien Au Moyen Age , Coordonné par Mohammed Hammam, 

Rabat, 1995, pp107-115. 
 .285، ص2البكري: مصدر سايق، ج -32
 .136المغربي: مصدر سايق، صاين سعيد  -12
مقتبس من كتاب نزهة -القارة الإفريقية وجزيرة الأندلسأيا عبد الله الشريف الإوريس ي:  -22

 .266، ص1683، تحقيق إسماعي  العربي، وياا  المطباعات الجامعية الجزائر، -المشتاق
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 .293الإوريس ي: نفسه، ص -32
 .263-262نفسه، ص -62
 .163يق، صاين سعيد: مصدر سا -72
 .281(، ص1683الإوريس ي: مصدر سايق ) -92
 .282نفسه، ص -52
 .286نفسه، ص -82
. يُنظر أيضا: أيا عبد الله محمد ين محمد الشريف 272، ص2البكري، مصدر سايق، ج -62

، مكوبة الثقافة الدينية، القاهرة، نزهة المشتاق في اختراق الآفاقم(: 1199هـ/793الإوريس ي)ت.

 .251، ص2332

 58.-55، صصورة الأرضم(: 655هـ/395أيا القاسم اين حاق  النصيبي )ت. -33
كتاب م(: 12هـ/9. يُنظر أيضا: مجاال )كاتب مراكش ي من القر  272، ص1الإوريس ي: نفسه، ج -13

-133، نشر سعد زغلال عبد الحميد، وار الشؤل  العامة، العراق، صالستبصار في عجائب الأمصار

136. 
 .162د: نفسه، صاين سعي -23
. لمعظم هذا الوعريف كرره لاحب الاستبصار.) مجاال: 236-233، ص2البكري: مصدر سايق، ج -23

 (.125نفسه، ص
 .233(، ص1683نفسه )الإوريس ي:  - 33
 236.، ص2البكري: مصدر سايق، ج -63
بصار. . للا يبعد عن هذه المعلامات ما ألروه لاحب الاست263الإوريس ي: مصدر سايق، ص  -73

 (.129)مجاال: مصدر سايق، ص
 293.الإوريس ي، مصدر سايق، ص -93
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. لقد نق  هذا الالف لاحب الاستبصار.)مجاال: نفسه، 265، ص2البكري: مصدر سايق، ج -53

 (.132ص
 59.. يُنظر أيضا: اين حاق : مصدر سايق، ص278الإوريس ي، مصدر سايق، ص -83
 .233، ص2البكري: مصدر سايق، ج -63
 .182(، ص1683) مصدر سابقالإوريس ي:  -36
 .216-211، ص ص2البكري: نفسه، ج -16
 .338م، ص1686هـ/1636، وار ينرلت للطباعة لالنشر، ينرلت، رحلة ابن جبيراين جبنر:  -26
 .166-163اين سعيد: مصدر سايق، ص -36
 .251، ص2البكري: مصدر سايق، ج -66
 .163اين سعيد: مصدر سايق،  -76
 .171-173، 168. يُنظر أيضا: اين سعيد: مصدر سايق، ص252، ص2ري: مصدر سايق، جالبك -96
 .168(، ص1683الإوريس ي: مصدر سايق ) -56
 .215(، ص1683الإوريس ي: نفسه) -86
 .239نفسه، ص -66
 .173اين سعيد: مصدر سايق، ص -37
 .176نفسه، ص -17
 .196نفسه، ص  -27
 .153 -196نفسه، ص -37
 .338(، ص1683: مصدر سايق )الإوريس ي -67
 .182-181اين سعيد: مصدر سايق، ص -77
 .35اين جبنر: مصدر سايق، ص  -97
 .13-5نفسه، ص ص -57
 .255اين جبنر: مصدر سايق، ص -87
 .323-287نفسه، ص ص -67
م، 2333هـ/1623، 1، تحقيق محمد عبد الرحيم، وار الفكر، ينرلت، طالرحلةاين يطاطة:  -39

 .392-375، 25، 15-12ص
 .392-183، ترجمة عزرا حداو، المجمع الثقافي، الإمارات، )و.ت(، ص صالرحلةاين يمن  الوطيلي:  -19
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، تحقيق محمد أيا الأجفا ، رحلة القلصاديهـ(: 861أيا الحسن علي القلصاوي الأندلس ي)ت. -29

 لما بعدها. 178لما بعدها،  66، ص1658الشركة الوانسية للوازيع، تانس، 
 .136، ص1اين عذارى: مصدر سايق، ج -39
، تحقيق عطية الحياة القتصادية والجتماعية-تاريخ أوربا في العصور الوسطىهنري ينرين:  -69

 .36-33، ص 1669القاص ي، الايئة المصرية العامة للكواب، القاهرة، 
 .162اين يمن : مصدر سايق، ص -79
ينزنطة لسببا في تاسع هاّة الخلاف ي  الصراع ين  لساف تكا  الحملات الصليبية لبالا على  -99

 379النصارى الألربين  لعلى رأسام رلما )البايابة( لالبنزنطين . )يُنظر: عاول زيوا : مرجع سايق، ص

 لما بعدها(. 389لما بعدها، 
 .139-137لما بعدها؛ ييشاب: مرجع سايق، ص 833حاطام: مرجع سايق، ص -59
 .839؛ حاطام : مرجع سايق، ص133-132صييشاب: مرجع سايق،  -89
 .39ينرين: مرجع سايق، ص  -69
 .39، 37، 36ينرين : نفسه، ص -35
 .36نفسه، ص -15
 .133-132ييشاب: مرجع سايق، ص -25
 .111ييشاب: مرجع سايق، ص -35
 .816حاطام: مرجع سايق، ص - 65
 .392-391اين يمن : مصدر سايق، ص -75
 .283، صاين جبنر: مصدر سايق -95
 .168(، ص1683الإوريس ي: مصدر سايق ) -55
 .233(، ص1683) نفسه، -85

. ينفي نار الدين حاطام هذا الزعم ياضطااو المسلمن  للحجاج 183حاطام: مرجع سايق، ص -56

 النصارى. 
 لما بعدها. 139؛ مؤنس: مرجع سايق، ص116زيوا : مرجع سايق، ص -38
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Les Pays de La :  Pierre GHICHARD. يُنظر: 69-67، 13ص مرجع سابق،هنري ينرين:  -18

Siécles. Retour Sur La Propblématique e et Le Xe Méditerrannée Occidentale Entre Le V

Pirénienne, dans : L’Occident Musulman…, p75 et suite.  
 لما بعدها 31ينرين: مرجع سايق، ص -28
 .119ييشاب: مرجع سايق، ص -38
 .116ييشاب: نفسه، ص -68
-273النقل والمواصلات بالأندلس خلال عصري الخلافة والطوائف )عبد السلام الجعماطي:  -78

 .89-87م، ص2313هـ/1631، 1لبنا ، ط-، وار الأما  لوار اين حزم، الرباطهـ(282
لعبيكا ، ، تعريب فيص  عبد الله، مكوبة االتجارة والتجار في الأندلسألليفيا ريمي كنستب :  -98

 .55م، ص2332المملكة العربية السعاوية، 
، النشاط القتصادي في المغرب الإسلامي خلال القرن السادس الهجري عز الدين عمر ماس ى:  -58

 .296 -298م، ص2333، 2وار الغرب الإسلامي، لبنا ، ط
 .259-257عمر ماس ى: مرجع سايق، ص -88
 .83، 78كنستب : مرجع سايق، ص -68
Le Commerce Des Céréales  Vincent LAGARDERE :؛ 53، 76ب : مرجع سايق، صكنست -36

  150.-L’Occident…, pp123 ,Siécles eEt XIII eAndalus Et Le Maghribe Aux XI-Entre Al 
 .163؛ اين سعيد: مصدر سايق، ص262(، ص1683الإوريس ي: مصدر سايق) -16
 .286، 282الإوريس ي: نفسه، ص -26
 .136سعيد: مصدر سايق، اين  -36
؛ 272؛  الإوريس ي: نفسه، ص233، ص2؛ البكري: مصدر سايق، ج55اين حاق : مصدر سايق، ص -66

 .162اين سعيد: مصدر سايق، ص
أنساب الأخبار -رحلة المدجن. يُنظر: الحاج عبد الله ين الصباح: 293الإوريس ي: مصدر سايق، ص -76

 .132-131، ص2338، 1نشريفة، وار أبي رقراق، الرباط، طتذكرة الأخيار، تعذيب لتعليق محمد يل 
 .69. يُنظر: رحلة المدجن، ص265، 2البكري: مصدر سايق، ج -96
 .182؛ الإوريس ي: نفسه، ص233البكري: نفسه، ص -56
 .176اين سعيد: مصدر سايق، ص -86
 .181، 196نفسه، ص -66

 .38اين جبنر: مصدر سايق، ص -331
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 .36نفسه، ص -311
 .255نفسه، ص  -321
 .283اين جبنر: نفسه، ص -331
 .263نفسه، ص -361
 .313نفسه، ص -371
 .316-319اين جبنر: مصدر سايق، ص -391
 .162اين يمن : مصدر سايق، ص -351
 .176القلصاوي: مصدر سايق، ص -381
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 جعقائمة المصادر والمر .3

مقتبس من -القارة الإفريقية وجزيرة الأندلسالإوريس ي أيا عبد الله الشريف: _ 

معية ، تحقيق إسماعي  العربي، وياا  المطباعات الجا-كتاب نزهة المشتاق

 .1683الجزائر، 

، مكوبة الثقافة نزهة المشتاق في اختراق الآفاقم( : 1199هـ/793الإوريس ي)ت._ 

 .2332الدينية، القاهرة، 

، تحقيق جمال طلبة، وار الكوب المسالك والممالك:  هـ( أيا عبيد685البكري)ت._ 

 .2333، 1العلمية، لبنا ، ط

، وار لمكوبة الالال، لبنا ، بلدانفتوح الهـ(: 256_ البلاذري أيا الحسن )ت.

1688 . 

، 1، تحقيق محمد عبد الرحيم، وار الفكر، ينرلت، طالرحلة_ اين يطاطة: 

 م.2333هـ/1623

، الحياة القتصادية والجتماعية-تاريخ أوربا في العصور الوسطىينرين هنري: _ 

 .1669تحقيق عطية القاص ي، الايئة المصرية العامة للكواب، القاهرة، 

، ترجمة علي السيد علي، تاريخ أوربا في العصور الوسطىييشاب ماريس: _ 

 .2337، 1المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، ط

، وار ينرلت للطباعة لالنشر، ينرلت، رحلة ابن جبير_ اين جبنر: 

 م.1686هـ/1636

النقل والمواصلات بالأندلس خلال عصري الخلافة الجعماطي عبد السلام: _ 

، 1لبنا ، ط-، وار الأما  لوار اين حزم، الرباطهـ(282-273ائف )والطو 

 . 2313هـ/1631
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 ، وار الفكر، سارية.تاريخ العصر الوسيط في أوروبا_ حاطام نار الدين: _

 ، وار الكوب العلمية، لبنا . جوامع السيرة النبوية_ اين حزم الأندلس ي: 

  .صورة الأرضم(: 655هـ/395اين حاق  النصيبي أيا القاسم)ت._ 

العلاقات السياسية والكنسية بين الشرق البيزنطي والغرب _ زيوا  عاول: 

 م.1683، 1، وار ومشق، ساريا، طاللاتيني في العصور الوسطى

، تحقيق إسماعي  العربي، كتاب الجغرافيا_ اين سعيد المغربي علي ين ماس ى: 

 .1682، 2وياام المطباعات الجامعية، الجزائر، ط

 م.2333، 1، وار الفكر، لبنا ، طالخلفاء تاريخاطي جلال الدين: _ السي

أنساب الأخبار ةتذكرة الأخيار، -رحلة المدجناين الصباح الحاج عبد الله: _ 

 .2338، 1تعذيب لتعليق محمد ينشريفة، وار أبي رقراق، الرباط، ط

رمي، ييت ، اعونى يه أيا لايب الكتاريخ الأمم والملوك_ الطبري محمد ين جرير: 

 السعاوية -الأفكار الدللية، الأرو 

، وار النهضة تاريخ أوربا في العصور الوسطى_ عاشار سعيد عبد الفواح: 

 م.2317العربية، لبنا ، 

، تحقيق ج.س. البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب_ اين عذارى المراكش ي: 

 م.1683، 3كالا  ل ليفي يرلفنسال، وار الثقافة، لبنا ، ط

النشاط القتصادي في المغرب الإسلامي خلال القرن _ عمر ماس ى عز الدين: 

  م.2333، 2، وار الغرب الإسلامي، لبنا ، طالسادس الهجري 
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، تحقيق رحلة القلصاديهـ(: 861_ القلصاوي الأندلس ي أيا الحسن علي)ت.

 .1658محمد أيا الأجفا ، الشركة الوانسية للوازيع، تانس، 

، تعريب فيص  عبد الله، التجارة والتجار في الأندلسليفيا ريمي: _ كنستب  أل 

 م.2332مكوبة العبيكا ، المملكة العربية السعاوية، 

، ترجمة القوى البحرية والتجارية في حوض البحر المتوسطلايس أرشيبالد: 

نيايارك، مكوبة النهضة  -أحمد محمد عيس ى، فرانكلن  للطباعة لالنشر، القاهرة

 .المصرية

كتاب الستبصار في عجائب م(: 12هـ/9مجاال )كاتب مراكش ي من القر  _ 

 ، نشر سعد زغلال عبد الحميد، وار الشؤل  العامة، العراق.الأمصار

 ، ترجمة عزرا حداو، المجمع الثقافي، الإمارات، )و.ت(.الرحلة_ اين يمن  الوطيلي: 

  

 _  JEHEL  Georges: Les Relations Entre Genes Et Le Maghreb 

Occidental Au Moyen Age, Aspects Politiques Et Economiques, Dans : 

L’Occident Musulman et L’Occident Chretien Au Moyen Age , Coordonné 

par Mohammed Hammam, Rabat, 1995 . 

_ GHICHARD Pierre: Les Pays de La Méditerrannée Occidentale Entre 

Le Ve et Le Xe Siécles. Retour Sur La Propblématique Pirénienne, dans : 

L’Occident Musulman… 

_  LAGARDERE Vincent: Le Commerce Des Céréales Entre Al-Andalus 

Et Le Maghribe Aux XIe Et XIIIe Siécles, L’Occident…, 

        


